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  دراسة في الأمثال النبوية و أثرها في الشعر العربي

  * عليرضا ميرزا محمد

  المستخلص
مثال الاسلامية التّي قد جاءت في صـورة رائعـة   إنّ الأمثال النبوية الشريفة قسم من الأ

و هذه الأمثال بما أنهّا قد اجتمعت أداتها، و استحكمت . تنبىء عن عظمة البلاغة النبوية
معانيها، و أبرمـت أفكارهـا، و كملـت رصـانتها، و تشـعبت فوائـدها، تـدلّ علـى أنّ         

جوامع الكلم التّي لـم يسـبقه   كان يفتتح الكلام و يختمه بأشداقه، و يتكلمّ ب) ص(الرسّول
العرب إليها، فالألفاظ مشاكلة للمعاني في الحسن و البهاء و القيمـة، و كـذلك المعـاني    

أما هذه المقالة فقـد  . موافقة للألفاظ في جمالها، و هي في انسجام تركيبها كالعقد النظيم
بـذكر الخصـائص   تناولت الأمثال النبوية الموجزة من جميع جوانبها، و قد بدأت البحث 

التي تمتاز بها عما سواها، فأوليت تلك الأمثال العناية التـي تسـتحقّ، و تحـدثت عـن     
بلاغتها و تفوقها على أمثال العرب و العجم، ثم نوهت ببعض المصـنفات التـي اهتمـت    
بجمعها و تدوينها، و انتقلت أخيراً إلى قضية الاستشهاد بها، و ذكرت نمـاذج مـن هـذه    

التي تأثر بها الشعراء و صاغوا على وهج من ضيائها السرمدي قصائدهم الرائعـة   الأمثال
  .و قوافيهم المتدفـقّة بالخير و الهداية و الإايمان

  . المثل، الشعر، البلاغة النبوية، الجمال الفنـيّ، أمثال الرسول: الكلمات الرئيسة

  مةالمقد
و تاريخه، ذلك أنـهّا تربط ماضي الشـعب العربـي   للأمثال العربية أهمية كبيرة في الأدب العربي 

بحاضره، و أنّ فيها دلالات واضحة على حياة العرب، و لا سيما في العصر الجـاهلي الّـذي قـد    
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اشتهرت فيه طائفة من الرجال بالحكمة و الأمثال، و تواترت أقوالهم علـى شـفاه النّـاس حتــىّ     
  . سجلتها الكتب العربية
لعربية عند ظهور الإسلام، فكانت الأمثال صورة للمرحلة العقليـة الجديـدة التّـي    ثم تطورت العقلية ا

  ).17 :السامرائي، بلاتا(ابتعدت عن بدائيتها شيئاً ما، وجاءت بأفكار و مثل جديدة لم تعرفها من ذي قبل 
 من هذا يتبين أنّ الأمثال التّي نشأت في صدر الاسلام معظمها مقتبس مـن كتـاب االله و كـلام   

بوصفهما مصدرين رئيسيين للشرّيعة الإسلامية الغـراّء، و قليـل منهـا منسـوب إلـى      ) ص(الرسّول 
ة عن الامام عليلذلك تنقسم الأمثـال الاسـلامية ثلاثـة    ). ع(الآخرين عدا الكلمات القصار المروي

إلى خير، أو  أقسام، منها الأمثال النبوية التّي استعملت في مختلف الأغراض كتقرير حكم، أو إرشاد
تنفير من شرّ، أو في حكمة ينتفع النـاّس بها في دينهم و دنياهم بعبارة أخري هي فـي الفصـاحة و   

  . البلاغة و روعة البيان في الدرجة الثانية بعد القرآن الكريم
ك و أنزلَ االلهُ عليك الكتاب و الحكمة َ و علمّ«و مما يدلّ على هذه الحقيقة الناصعة قوله تعالى 

، كمـا يكشـف عنهـا مـا قالـه      )113/ النسـاء (» ما لمَ تكنُْ تعلم و كانَ فضـلُ االلهِ عليـك عظيمـاً   
، و لذلك )406ص /11ج :ق. هـ1405المتقي الهندي، ( »أدبني ربي فأحَسنَ تأديبي«): ص(الرسّول

 :ق. هـ ـ1403المجلسـي، محمـدباقر،   (» أنا أفصـح العـرب  «: نجده أولى النـاّس و أليقهم بأن يقول
هّ كان أخلصهم منطقاً، و أعذبهم بياناً، و أصوبهم رأياً، وأبلغهم معنى، و أبعدهم )158ص /17ج ، لأنـ

أعُُطيـت  «): ص( و لو تمعن النظر في كلمة له قالهـا . نظرا؛ً و هذا لا يتأتـىّ إلا بعناية من االله و فضله
طلّع على أنّ كلامه مع قلــةّ ألفاظـه و   ، ت)112ص /16ج : هـ1405المتقي الهندي، (» جوامع الكلمِ

اتـسّاع معناه و إحكام أسلوبه في غير تعقيد و تكلفّ قد خرج عن قريحة واعية، و وحي صادق، و 
إلهام صائب، فصار أروع الأمثال التي لم يتـفّق لأحد مثلها في حسن بلاغتها، و روعة فصـاحتها، و  

  . لأدب الاسلاميقوة دلالتها، ثم أصبح ميراثاً خالداً في ا
  

  نسق البلاغة النبوية
و ما من شك في هذا المقام أنّ نسق البلاغة النبوية يمتاز في جملة بأنه ليس من شيء نجده في 

و لاجتماع تلك الثلاثـة  . كلام الفصحاء و البلغاء، إذ هو مبني على الخلوص و القصد و الاستيفاء
هذا الكلام المتقن العظيم من التعقيد و التكلـفّ  و بناء بعضها علي بعض، سلم) ص(في كلام النبي

و العي و الخطل و الانتشار و سلمت وجوهه من الاستعانة بما لا حقيقة له مـن أصـول البلاغـة،    
كالمجاز البعيد، و ضروب الإحالة، و فنون الصنعة، و فساد الوضع المعنوي، و إليها مما هو فـاش  

  1.في كلام البلغاء
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القول بأنّ هذا النسق البلاغي الوحيد من نوعه إنــمّا هـو فـي أكثـر الحـد      فعلى هذا، يمكن 
. الإنساني من الإعجاز، يكون فوق كلام المخلوق من جهة، و دون كلام الخالق من جهة أخـرى 

عن كلّ بلغاء ) ص(هذا يذكـرّنا بأنّ النبوة لها أثرها العظيم في البلاغة النبوية التي امتاز بها النبـيّ 
يا، و أنها أكبر السبب في شدة الوضوح في كلامه الذي يفيض بالحكمة و يصقل النفوس بمداد الدن

  . الإيمان و يودع فيها إشراق اليقين
  :وقد تناول الأدباء و العلماء و الكتـاّب القدامى و المحدثين وصف البلاغة النبوية، فقال الجاحظ

 ... ه، و جلّ عن الصنعة، و نــزُِّه عـن التكلــفّ   و هو الكلام الـذّي قلّ عدد حروفه، و كثر معاني
استعمل المبسوط في موضع البسيط، و المقصور في موضع القصـر، و هجرالغريـب الوحشـي، و    
     ف رغب عن الهجين السوقيّ، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، و لم يتكلــمّ إلا بكـلام قـد حـ

و هو الكلام الـذي ألقـى االله عليـه المحبـة، و غشـّاه      . قبالعصمة، و شيُد بالتأييد، و يسر بالتوفي
بالقبول، و جمع له بين المهابة و الحلاوة، و بين حسن الإفهام و قلـةّ عدد الكلام، مع استغنائه عن 

لم تسقط له كلمة، و لازلـتّ به قـدم، و لا بـارت لـه    . إعادتة و قلـةّ حاجة السامع إلى معاودته
و لا أفحمه خطيب، بل يبذ  الخطب الطوال بالكلم القصار، و لا يلتمس حجة، و لم يقم له خصم، 

إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم، و لايحتج إلا بالصدق و لا يطلب الفلَـْج إلا بـالحقّ، و لا   
يستعين بالخلابة، و لا يستعمل المواربة، و لا يهمز و لا يلمز، و لا يبطىء و لا يعجل، و لا يسهب 

ثم لم يسمع الناّس بكلام قطـّ أعم نفعاً، و لا أقصد لفظاً، و لا أعدل وزناً، و لا أجمل . و لا يحصر
مذهباً، و لاأكرم مطلباً، و لا أحسن موقعاً، و لا أسهل مخرجاً، و لا أفصح معنى، و لا أبـين فـي   

  ). 11ـ  10ص /2ج :ق. هـ1419الجاحظ، (فحَوى من كلامه 
من وجوه كثيرة ) ص(عن بلاغة النبـيّ» إعجاز القرآن«في كتابه أما الرافعي فقد بسط الكلام 
  :و نحن نقتطف مما قاله فيها قوله

ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه، و يصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه، فهي إن لـم  
مـن دليلـه،    تكن من الوحي و لكنـهّا جاءت من سبيله و إن لم يكن لها منه دليل فقد كانـت هـي  

و . محكمة الفصول، حتـىّ ليس فيها عروة مفصولة، محذوفة الفضول، حتـىّ ليس فيها كلمة مفضولة
مّا هي في سموها و إجادتها مظهر مـن   مّا هي في اختصارها و إفادتها نبض قلب يتكلـمّ، و إنـ كأنـ

قلـت صـورة    إن خرجت في الموعظة قلت أنين من فؤاد مقروح، و إن راعـت بالحكمـة  . خواطره
هّ خطاب  بشرية من الروح في منزع يلين فينفر بالدموع و يشتد فينزو بالدماء، و إذا أراك القرآن أنـ

هّ كلام الأرض بعد السماء    ). 194ص :ق. هـ1421الرافعي، (السماء للأرض أراك هذا أنـ
  :غة النبوية، فيقوليبحث فيها عن الجمال الفنـيّ في البلا» وحي القلم«و له أيضاً مقالة في كتاب 

و أعظم مصلح، فهو أعظم أديب، لانًّ فنــهّ الأدبـي أعظـم فـنّ     ) ص(إنّ النبي كما هو أعظم نبي
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فالفنّ في هذه البلاغة هو في دقائقه . يحققّ للإنسانية حياة أخلاقها، و هو بكلّ ذلك أعظم إنسان
الوجـود الروحـاني علـى هـذه     أثر تلك الروح العليا بكلّ خصائصها العظيمة التي يحتاج إليهـا  

الأرض، و لذا تري كلامه يخرج من حدود الزمان، فكلّ عصر واجد فيه ما يقال له، هـو بـذلك   
  ). 17 ـ 16ص /3ج :الرافعي، مصطفى، بلاتا( نبوة لا تنقضي، و هو حي بالحياة ذاتها

البيـان، و لـم    في كلامه و آدابه بتلك الخصائص الرفيعة في اللغة و) ص(و هكذا انفرد النبي
    ـزاً فـي حـديسبقه إليها أحد من الفصحاء و البلغاء و شهدوا له بذلك، و صار كلامه الجامع متمي

  . ذائه، لا يخرج في نسبته عنه، و لا يضاهيه بيان آخر من سائر كلامهم
  

  ، جمعها و تدوينها)ص(أمثال النبي 
عة الإيجاز، و دقةّ التصوير، و إصـابة  من الفصاحة و البلاغة، و رو) ص(قد اجتمع في كلام النبي

المعنى ما لم يجتمع في كلام أحد قبله أوبعده، و جاءت أقواله موجزة بليغة تشتمل على النصائح 
الدينية والدنيوية، و الحكم البالغة الرفيعة، و القيم الخلقية الرائعة التي لا يوجد مثلها في كلام غيره 

و لذلك تداولها النـاّس في أحاديثهم . ماء، أو رجال العلم و الأدبمن الأنبياء، أو الأولياء، أوالحك
و هذه الكلمات أو الأحاديث التي تزخر بجوامـع الكلـم   . اليومية، و غدا الكثير منها أمثالاً سائرة

حفظت عن النبـيّ ألـف  « : كثيرة و غزيرة جداً بحيث قد جاء في رواية أنّ عبداالله بن عمرو قال
  ). 479ص /13ج :ق. هـ1405لهندي، المتقي ا( »مثل

قد فاق كلامه كلّ العرب، خاصة في أمثاله الرائعة التي تعد من حسـنات  ) ص(و بما أنّ النبي
ما سمعت كلمة غريبة من العرب إلا و سمعتها من «: أنـهّ قال) ع(البيان، فقد روي عن الامام علي

الرافعـي،  (» تها مـن عربــيّ قبلـه   و مـا سـمع  » مات حتف أنفه«: و سمعته يقول) ص(رسول االله
  ).216ص :ق. هـ1421مصطفى، 

، و قولـه فـي حـديث    »الآنَ حمي الـوطيس «: و مثل ذلك قوله في صفة الحرب يوم حنين
، و »كـلُّ أرضٍ بسـماتها  «: ، و قوله»بعثت في نفسِ الساعةِ« : ، و قوله»هدنة عٌلى دخنٍَ«: الفتنة
رويـدك رفقـاً   «: ، و قوله لأنجشـة »و لا ينتطح فيها عنزانِ«: و قوله ،»يا خيلَ االلهِ اركـبَي«: قوله

هـذه  ). 227و  226صالمصدرالسـابق،  (» هذا يوم له ما بعـده «: ، و قوله في يوم بدر»بالقوارير
  . الأمثال كثيرة، لو أردنا أن نستقصي في جمعها و شرحها لطال بنا القول

من خصائص الفصاحة و أسمى مراتب البيان لاقت مـا   و من الواضح أنّ هذه الأمثال الجامعة
تستحقّ من عناية كريمة، إذ أقبل عليها العلماء و الباحثون جمعـاً و تفسـيراً و شـرحاً، و تبيـان     

  . مضاربها و وجوه البلاغة فيها، و خصها بعضهم بمصنفات مستقلـةّ، أو بفصول في كتبهم



 121   عليرضا ميرزامحمد

 ق. هـ1432ربيع و صيف  العدد الاول،السنة الرابعة عشرة، ، ميةالحضارة الاسلا آفاق 

شهاب «، و )ق. هـ 406ت ( للشريف الرضي» بويةالمجازات الن«و من الكتب التي افُردت لها 
الأمثـال  «، و )ق. هـ ـ 454ت ( لأبي عبـداالله القضـاعي  » الأخبار في الحكم و الأمثال و الآداب

  . لمحمد الغروي» النبوية
، )ق. هـ 255ت (للجاحظ » البيان و التبيين«أما الكتب التي أفردت لها فصولا خاصة، فمنها 

التمثيـل و  «، و )ق. هـ ـ 320ت نحـو  ( لأبي عبداالله الترمـذي » ب و السنـةّالأمثال من الكتا«و 
المستطرف من كلّ «، و )ق. هـ 429ت ( لأبي منصور الثعالبي» الإعجاز و الإيجاز«و » المحاضرة

  ). ق. هـ 850ت ( للابشيهي» فنّ مستظرف
  

  تأثرّ الشعراء بالأمثال النبوية
نبوية أثرا بالغاً في الأدب العربي و خاصة في الشعر، و هذا ناتج و مما يجدر بالعناية أنّ للأمثال ال

و كمـا  . عن مدى عمق التأثير الذي أحدثه كلام النبي الأعظم في حياة الشعراء على مرّ العصـور 
أولع الشعراء بفنّ المدائح النبوية، وانشغلوا به و قدموه و وضعوه في مقدمة فنون الشعر، فإنـهّم قد 

  . لأمثال النبوية الرائعة صوراً و أفكاراً و ضمنوها في قصائدهمتأثـرّوا با
و في ضوء هذه الملاحظة سنقتصر من هذه الأمثال على نماذج واضحة مألوفة نختـار منهـا   

  :الأمثال الآتية
ماشئت َأي من لم يستحيِ فعل ماشاء، لفظه أمـرو معنـاه الخبرعلـى    : إذا لم تستحي ِ فاصنع

يضرب في أهمية الحياء الذي يردع ). 76 و 75ص /1ج :م2003اليوسي، ( هديدوجه التوبيخ و الت
و الحياء شعبة من الإيمان و ملكة أو حالة في النفس توجب انقباضـها  . الإنسان عن مواقع السوء

جعل الحيـاء  : قال بعضهم في هذا المعنى. عن الأعمال القبيحة و انزجارها عن الموبقات المهلكة
لايمان و هو اكتساب، لأنّ المستحيي ينقطع بحيائة عن المعاصي، فصار كالإيمان وهوغريزة من ا

  ). 21ص  /1ج :ق. هـ1374الميداني، . (الذي يقطع بينه و بينها
  : قال أبودلف العجلي في هذا المعنى

 و تستحي مخلوقاً فما شئت فاصنــع   أذا لم تصنْ عرضاً و لم تخش خالقـاً
  ) 76ص /1ج :م2003اليوسي، (

  :و قال أبو تمام الطائي مقتبساً منه
ا اسـتحيي بخــير  و يبـقـَى العـود مـا بـقــي اللـِّحــاء    يعـيـِش المــرء مـ
ي الـعـيـش خِـيـرٌ  و لـاَ الـدنـيـا إذا ذهَــب الـحــيـاء  فـلـا و االلهِ مـا فـ
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يـالـي  م تـسـتـحـي فافـعـلَْ ما تــشاء و لـ  إذا لـم تـخـش عـاقـبـة الـلـَّـ
  )129ص /2ج :ق. هـ1421أبو تمام، (

فما تعارف منها ائتلف، و مـا تناكرمَنهـا   «: هذا حديث شريف، و تمامه: الأرواح جنود مجندّةٌ
ة و هذا إخبار بـأنّ  ). 123 و 122ص /1ج :السيوطي، بلاتا(» اختلفو المود ضرب في التحابي

ح تارة تناسباً باطنياً يوجب الالتئام و التوافق و تارة تبايناً يوجب الوحشة و الاختلاف بين الأروا
بإذن االله تعالى، و فائدة الحديث إعلام بأنّ الجنس مع الجنس أميل و إليه أشوق و التعارف ممـا  

  . يجرّ الائتلاف و بالعكس
  :أخذ ذلك ابونواس فقال

 ـ   اللهِ فــي الأرضِ بـالـأهـــواء تِأتـلـــف  ـدةإنَّ الـقـلـوب لـأجـنــاد مـجـنـّ
ـــلف ــو مؤت ــا فه ــارف منه ـــما تع  و ما تـنـاكـرَ مـنـها فـهـو مـخـتـلف  ف

  )277ص :ق. هـ1412أبونواس، (
  :و اقتبس منه ابن الأحدب الطرابلسي أيضاً فقال

نــا نـِّدت أرواحـ نـاحـسب الـذّي أفـاد  كانـَت جـنـوداً جـ  ه مـصـبـاحـ
َائتلــف رى مـنها تـعــارففـمـا ي      َو ما يــرُى مــنها تــناكرَ اختلــف 

  )398ص /2ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (
أنّ الشدة إذا تتابعت انفرجـت و  : السنة المجدية، و معنى المثل: الأزمة: إشتدي أزمةً تنفرجي

، و أنّ اشتداد الأمر دليل على انتهائه، و )47ص /1ج :ش. هـ 1364ابن الاثير، (إذا توالت تولت 
يضرب المثل في تأكيد أهمية الصبر في سبيل الوصول إلى الطمأنينة . انقلابه إلى ضده و هو الفرج

» إنَّ مع العسر يسـراً «: و مما يتناغم مع هذا الحديث الشريف، ماورد في القرآن الكريم. و الراحة
أضيقُ الأمـر  «: أيضاً في هذا الصدد أنـهّ قال) ص( ل ما روي عن النبي، و من جمي)6 الانشراح،(

 ـ«: في هـذا المعنـى  ) ع( ، كما قال الإمام علي)353ص /2ج :القمي، بلاتا(» أدناه منَ الفرج د عن
  )536ص :ق. هـ1387الشريف الرضي، . (»تناهي الشدّةِ تكونُ الفرجةُ

  :لقد اقتبسه ابن النحوي قائلـاً
ـــد ـــياشـت ـــة ً تـنـفـرجِ ـلـجَ  ي أزم  قـد آذن لــيـلــك بـالــبـ

ُـــرج س الـلـيّـــل لـــه ـرُجُ  و ظـلـــام  حـتـىّ يـغـشــاه أبــو السـ
  )105ص :م1998خلايلي، (

  :كما ضمن شاعر قول النبـيّ الموافق للمثل فقال
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ــاه    إذا تضــايقَ أمـــرٌ فــانتظرْ فرجــاً ــر أدن ــيقُ الأم ــرجفأض ــى الف  إل
  )المصدر نفسه(

  :و من جيد ما قيل في هذا المعنى، قول أبي تمام الطائي
ـــي ـــنْ شـــدة إلا سـيـأت ـــا م نْ بـعــد شــد تــهِا رخـاء      و م  لـهـا مـ

  )129ص/ 2ج :ق. هـ1421ابو تمام، (
 ك ع، و أصله خروج أي زال ماكنت ترتاع له و تخاف منه، و انكشف عنك الفز: أفرخَ روعـ
الميـداني، أحمـد،   (الفـرخ فخـرج منهـا     أفرخت البيضة، اذا انفلقت عـن : يقال. الفرخ من البيضة

يـرتبط هـذا   : قيل. يضرب لمن يدعى له أن يسكن جأشه و اضطرابه). 81ص /2ج :ق. هـ1374
   2).ص(يالتعبير بمعاوية، و لكن العسكري نفى الصحة عن هذا القول و أثبت أنّ المثل للنبـّ

  :قال عمر بن أبي ربيعة
ـــك المـتكـــبرُ  فقالتَ و قـد لانـَت و أفـرخَ روعهـا رب بـحفـــظ كــلاك 

  )267ص /1ج :ق. هـ1408الزمخشري، (
  :واقتبس الطرابلسي منه قائلـاً

ــا ــالي روعك ــا ســامي المع ــرخَ ي ــو طـــوَعكا   أف هو ــا ترجــوه  و عــاد م
  )64 /2ج :ق. ـه1312الطرابلسي، (

  في صـفة الجاهـل بأنــهّ ميـت و إن كـان حيـاً       ) ص(قاله النبـيّ : إنّ الميت ميت الأحياء
  ليس مـنْ مـات فاسـتراح بميـت إنــمّا الميـت       «: و المثل من الحديث الشريف. بحياة حيوانية
الأحياء تضـرب لكـلّ جاهـل ضـالّ عـن      ). 316ص /1ج :بلاتـا الطوسي، ( »ميالايمـان و  ي  

  . جائرعن الأحكام
  :لقد تأثـرّ عدي بن الرعلاء بالحديث فقال
 ــت يبم ــتراح ــات فاس ــنْ م م ــيس ـــياء   ل ـــت الأح مـي ْـــت ـــمّا المـيَ  إن

  )315ص :ق. هـ1419ابوهلال العسكري، (
  :و من أحسن ما قيل في هذا المعنى قول أبي العتاهية

حـي و ت وهـ ت     بـذكرهمنَ النـاّس ميـ  و حي سليم وهو فـي النــاّس ميـ
  )74ص :ق. هـ1425ابوالعتاهية، (

النحوي و قال البطليوسي:  
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ه ـــم   أخــو الـعـلـم حـي خـالـد بـعـد مـوتـ ـــرّاب رمـي ـــه تـحـــت الـت  و أوصـالُ
و مـاش علـى الثـرى ظـــنّ مـــنَ الأحـيـــاء   و ذوالجهل ميت وهـ ـــو عـديـــميـ هو 

  )94ص  :م1998خلايلي، (
، و معناه أنّ بعض البيان يعمل عمـل  )ص( أول من لفظ به النبي الأعظم: نَّ منَ البيان لسحراًإ

السحر، وأنَّ السحرهوإظهار الباطل في صورة الحقّ، والبيان هو اجتماع الفصاحة و البلاغة و ذكاء 
الميـداني،  (سحر لحدة عمله في سامعه و سرعة قبول القلب لـه  القلب مع اللسان، و إنـمّا شبُه بال

). 27ص :م1983 الثعـالبي، ( »إنَّ منَ الشعر لحكمـة «: و أول الحديث). 7ص/ 1ج :ق. هـ1374
  . يضرب في استحسان المنطق و إيراد الحجة البالغة
  : قال أبو هلال العسكري في تفسير هذا المثل

تصوير الحقّ في صورة الباطل، و الباطل في صورة الحقّ من  و قد أجمع أهل البلاغة على أنّ
أرفع درجات البلاغة، و أنّ البليغ يبلغ ببيانه ما يبلغ الساحر بلطافة حيلته في سحره، فلـذلك لا  

  ). 15و  14ص /1ج :ق. هـ1408ابوهلال العسكري، (نعرف في الحديث كلاماً أحسن من هذا 
  :النبـيّ البديع الذي امتاز به كلّ بلغاء الدنيا، يقول والرافعي عند ما يتحدث عن بيان

إنّ من البيان لسحراً، جعل نوعاً من البيان هو السـحر، لا البيـان كلــهّ،    : و بذلك يؤول قوله
إنّ من البيان فنـاّ : فالحديث كالنص على ما تسميه الفلسفة الأوربية اليوم بالبيان الفنـيّ، كأنـهّ قال

عمل النفس في اللغة تغير به الأشياء و له عجب السحر و تأثيره و تصرفه، و هـذا   ً هو سحر من
معنى لم يتنبه إليه أحد، و لا يذكر معه كلّ ما قالوه في تأثيرات الحديث، و بذلك التأويل يكـون  

  ). 21 و 20ص /3ج :الرافعي، بلاتا(هذا الحديث قداحتوى أسمى حقيقة فلسفية للفنّ 
  : ر ابراهيم السامرائي غيقول في هذا الصددأما الدكتو

و إعجـاب  ) ص(و المثل يطلعنا على الدرجة الرفيعة التي بلغها البيان العربي في عصـر الرسـول   
بالبلاغة و البيان، حتـى قال عنها إنّ تأثيرها بالسامع كتأثير السـحر فـي العقـول    ) ص(الرسول 

  ).48ص :لسامرائي، بلاتاا(
  :ي المعتمدقال بعض المهالبة ف

هدي لساني ا الـمـهـرجــان   سـيـبـقـى فـيـك ما يـ ت هـدايـ  إذا فـنـيـ
ا  أحـــلّ االلهُ مـــنِْ سـحـــر الـبـيـــان  قــصـائـد تـمــلـأ اُلـĤفـاق مــمـ

  )15ص /1ج :ق. هـ1408أبو هلال العسكري، الحسن، (
ضرب في التحذير من خطر اللسان و ما قد يجرهّ ي). ص(قاله رسول االله: البلاء موكـلٌّ بـالمنطق 
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و من الواضح أنّ البلاء لـيس موكـلّــاً   ). 207ص  /1المصدرالسابق، ج(على صاحبه من المصائب 
بالمنطق فحسب، بل كلّ الجوارح تجلب لصاحبها البلاء و المحنة و الويل، و لكن آفات اللسان كثيرة 

ن بلاء؛ لذلك نطق به القرآن و الحديث، كما أنّ االله عزّ وجلّ جداً و للمنطق ما ليس لبقية الأعضاء م
و قـال  ) 18 ق،( »ما يلفظُ منْ قولٍ إلا لديه رقيـب عتيـد  «: قد حذ رّ من كلّ لفظة قول بقوله تعالى

 ص(النبي :(»ففي اللسان إنْ كانَ في شيء شؤم«)ا الامثـال  ). 595ص /2ج :القمي، عباس، بلاتاأم
طعنُ اللسّان أنفذُ مـن طعـن   «و » رب رأس حصيد لسان«: وافرة وفرة مفرطة، منها في هذا المجال

  ) 230ص :م1998خلايلي، ( .»اللسانُ أجرح جوارح الإنسان«و » السنان
     سـتهان بهـا، فلابـدهذه الكلمات تدلّ على مخاطرات اللسان المحدقة بالإنسان و التـي لا ي

ات لسانه، و يحافظ عليه دوماً بأن يترك ما لا يعنيه و يقول للإنسان أن يكون على حذر من فلت
ما ينبغي و تـرُجى منفعته، و يولي هذا الأمر عناية كبيرة حتـىّ يسلم من آفاته الموبقة و يأمن من 

  . تبعاته الخطيرة
  :قد اقتبس الطرابلسي هذا المثل فقال

ـــ  لا تـكـثـر الكـلـام فـي مـا لـا يـقـي ل ـــق إنّ الـبـ ـــلٌّ بـالمـنـط  ا مـوك
  )18ص/ 1ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (

  :و قال غيره متأثـرّاً به
 إنَّ الـبـلـاء مـوكــلٌّ بـالـمـنـطــق    إحـفـظَـْ لسانكَ أنْ تـقـولَ فـتـبُتـلَى

  ) 82ص /1الابشيهي، بلاتا، ج(
تترب  الرجّل: يداك ضرب. افتقر حتىّ لصق بالتراب: ترَبعاء على الرجل بالفقر، و قيـل  يفي الد :

هّا كلمة جارية على ألسن العرب، يقولونها، و هم لا يريدون بها الدعاء على المخاطـب و لا وقـوع    إنـ
و المثـل جـزء آخـر مـن     ). 23، 2، ج هـ ـ1413ابن منظور، محمد، ( معناها الله درك: و قيل. الأمر بها

  ). 184ص /1ج :ش. هـ 1364ابن الأثير، (» دين تربت يداكعليك بذات ال«: الحديث النبوي الشريف
  :قال سليمان بن ربيعة

ــه لقوم ــلْ رأيــت و ه يــداك ــت مثلي علـى يسـري و حـينَ تعلــَّتي      ترب 
  )23ص، 2ج :ق. هـ1408الزمخشري، (

  :و قد تأثـرّ به الطرابلسي فقال
ـــه ـــا راجـي ـــداك ي ـــتَ ي نْ    فـتـرب ـه فـي تـيــه   و بـت مـ  مـكروهـ

  )110ص /1ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (
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ارالد ُثـم حديث نبوي شريف، ومعناه إذا أردت شراء دار فسـل عـن جوارهـا قبـل     : الجار
اشتهر في أوساط العامة و الخاصة مع تنويع طفيف ). 172ص /1ج :ق. هـ1374الميداني، (شرائها 

. قطن فيهاختيارالجارالجيد، قبل اختيارمبني الدارالتي ينوى أن يفي لفظه، يضرب في تبيان أهمية ا
 :السـيوطي، بلاتـا  (» منْ كانَ يؤمنُ بااللهِ و اليوم الآخر فليحسن إلى جاره«: وفي الحديث النبوي

والـذّي نفسي بيده لا يسلم العبد حتـىّ يسلم «: ، و فيه أيضاً من رواية ابن مسعود)179ص /2ج
ابن ابي الحديـد،  (» غشمه و ظلمه«: ما بوائقه؟ قال: ، قالوا»وُ لسانـهُ ُ، و يأمنَ جاره بوائقه قلبـهُ

و مما يجدر بالعناية أنّ حسن الجوار ليس بالإحسان إلـي الجـار و   ). 8ص /17ج :ق. هـ1378
و  .كف الأذى فحسب، و لكنّ حسن الجوار يقتضي تحمل الإساءة و الإعنات و الصبر على الأذى

و مثله قـول  ). 308ص /1ج :ق. هـ1408الزمخشري، (» الجار قبلَ الدار«المثل روي أيضاً بلفظ 
  . ، و الـذّي سيأتي في مكانه»الرفيقُ قبلَ الطريق«) ص( النبـيّ

قال العطوي:  
 و قبلَ الطريّق النـهّـج أنـس رفـيــق   يقـولـونَ قـبل الـدار جـار مـوافــقٌ

ـهفـقـلت وندمانُ  فما حثّ كأس المـرء مـثـلُ صــديق   الـفـتى قبـلَ كأسـ
  )17ص  :م1998خلايلي، (

  :وأخذه أبو تمام فقال يمدح أحمد بن أبي دواد الإيادي
نْ مـبُـلــغٌ أفـنــاء يعــربُ كـلــَّها  أنـيّ ابـتـنـيـت الـجـار قـبلَ الـمـنـزلِ  مـ

  )15ص /2ج :ق. هـ1421ابوتـّمام، (
  :و قد اقتبس الطرابلسي منه قائلاً

 فـاخـتـرَْ تـكـنُْ ذا ســؤدد أثـيــل    الـجار ثــم الــدار يــا خـلـيــلي
  )145ص /1ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (

مصعمي و يي الشيّء كالانسان لشيء مـا يعميـه   )ص( قاله رسول االله: حب و معناه أنّ حب ،
 /1ج :ق. هـ ـ1408ابـوهلال العسـكري،   (صمه عن استماع العـذل فيـه   عن مساويه وعيوبه، و ي

رواه الشـريف الرضـي   . يضرب في الحذر من اتـبّاع الهوى و ما يؤمر به مـن اجتنابـه  ). 356ص
و هذا مجاز، لأنّ الحب للشيء على الحقيقة لايعمي و لا يصم، و إنمّا المـراد أنّ الانسـان   : قائلـاً

ن مواضع عيوبه كأنـهّ لا ينظرها، و أعرض عن الملاوم والمعاتـب مـن   إذا أحب الشيء أغضى م
الغـروي، محمـد،   (أجله كأنـهّ لا يسمعها، فصار من هذا الوجه كالأعمى لتغاضيه و الأصم لتغابيه 

الميـداني،  ( »إنّ الهـوى شـريك العمـى   «: و يقال في المعنى نفسه). 348ص /1ج :ق. هـ1401
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، كما قيـل  )202ص :ق. هـ1420ابوعلي، (» الحب ستـاّر العيوب«و ). 78ص /1ج :ق. هـ1374
  . في المثل ما لا يـحُصى من الشعر إما بلفظه أو معناه

  :قال البوصيري في معني المثل
هأسـمع لكـنْ لسـت ـمِ      محضتَني النصّح  إنَّ المحب عـن العـذال فـي صمـ

  )78ص /2ج :م2003اليوسي، (
  :فقال و قد أخذه الطرابلسي

ــدا ــه الشّــيء غَ ــنْ حبإذا بــــدَا  و لا تكـــنُْ م ُـــه عمـيــــه أو يـصـمـ  يـ
  )162ص /1ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (

  :و قد تأثـرّ به معروف الرصّافي قائلاً
َنْ عشقــتنْ عيبِ ممى عا العشقُ إلـاّ العــرِ   م ــى البص ــي عم ــوب و لا أعن ــذي القل  ه

  )138ص :م1998خلايلي، (
  :و قد قيل أيضاً في هذا المعنى

ــدمى ــرض ال ـــحّر أعت ــداةَ الن ــت غ  فلـمَ أر أحلى منك فى العـيـن و الـقـلــبِ   خرج
ـــه ـــنٌْ رزقِـْتـ ــا أدري أحـسُـ ــي الحــب    فـــو االلهِ مـ ــلَ ف ــا قي ــي مثلم  أمِ الحــب يعم

  )356ق /1ج :ق. هـ1408ابو هلال العسكري، (
معناه أنّ المحدث عنه لا يضيق عليه المجـال و لا يعـوزه مقـال    : بحر ولا حرجحدثْ عن ال

، و ذلك لما فيه من الغرائب و العجائب و عظـيم مخلوقـات االله   )83ص /2ج :م2003اليوسي، (
  . يضرب في الشيء الكثير الـذّي لاينحصر أو لا يكاد. تعالى و بديع مصنوعاته

  :قال الشريف المرتضى
ـــولاي ـــةٍم ـــدر كـــلّ داجـي ــا ب  خــذ بيــدي قــد وقعــت فــي اللجــج  ي

ــه ي عجائبـــنقض ــا ت ـــكُ م ـــلا حــرج   حسـن ــدثَ عـــنه ب ــالبحر ح  ك
  )260ص :م2003الشيبي، (

  :و قد تأثرّ به الطرابلسي فقال
َعـن لا حـرجثْ عـن البحـر و محد     ـج  و هو مليكنا الــذّي أحــيا الـمهـ

  )172ص /1ج :ق. هـ1312ي، ابراهيم، الطرابلس(
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» حدثْ عنْ معـن و لاحـرجَ  «جمع الشاعر في هذا البيت بين المثلين النبوي و الآخر، و هو 
معن بـن زائـدة   : هنا) معن(و المقصود بـ . ، ثم اقتبسهما فيه)31ص :ق. هـ1420ابوعلي، محمد، (

  . بن عبداالله الشيباني من أشهر أجواد العرب
  :ابن اللبانة فإنـهّ أشار إلي المثل في هذا البيتأما 

ه  فكمَ بين ذي مدّ و كمَ بينَ ذي جـزر   و ألغوَا حـديثَ البحـر عنـد حديثـ
  )83ص /2ج :م2003اليوسي، (

  :وقال ابن التكريتي في ابن الدهان و كان مخلا بًإحدى عينيه
َــانُ أنَّ ابـنــههالـد ـــنُ  لا يـعـبـد ـــنأده ـــه بـطـريـقي  مـن
ثّْ بــهــنْ عحــبِ البحــر فحــدعـيـــن و بوجهـيـــن  م بفـــرد 

  )260 :م2003 الشيبي، (

اللهـم  « : حين استصحى، فقال) ص( يتمثـلّ به كثيراً، و هو من كلام النبي: حواليَنا و لا عليَنا
 :م2003اليوسـي،  (و الحديث مشـهور   ، أي أنزل المطر حوالينا ولا تنزله علينا،»حواليَنا ولاعليَنا

واالله يا رسول االله لقد أتيناك : فقال) ص( أما أصل المثل أنّ أعرابياً جاء إلى النبي). 117ص /2ج
إنّ هذا الأعرابي يشكو قلة المطر : للصحابة) ص( و ما لنا بعير يأط و لا غنم يغط، فقال رسول االله

اللهـم  : فحمد االله و أثنى عليه و رفع يديه إلى السماء و قالثم قام و صعد المنبر، . و قحطاً شديداً
اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً غدقا ً طبقاً عاجلاً غير وائث نافعاً غير ضار، تملأ به الـزرع و تنبـت   

فما رد يده إلى نحره حتـىّ أحدق السحاب بالمدينة كالاكليل، . الزرع و تحيي الأرض بعد موتها
فقـال  . يـا رسـول االله الغـرق الغـرق    : ماء بأرواقهـا و جـاء أهـل البطـاح يضـجون     و التقت الس

   3.»اللهم حوالينا و لاعلينا«): ص(  االله  رسول
  :قال الصاحب بن عباد

ــا   أقول و قـد رأيـت لـهــا سـحـابــا ـــة إلين ـــران مـقـبـل ـــنَ الـهج  م
ـت عـزالـيــها بـهــطل ــدود ولا   و قـد سحـ ــا الصـ ـــيناحواليَنـ   علـَـ

  )117ص /2ج :م2003اليوسي، (

فـأحبهم إلــىَ االلهِ   «: هذا المثل جزء من الحديث النبـوي، و تتمــته  : الخلقُ كلـهّم عيالُ االلهِ
هلعيال مهضرب في تساوي البشر أمام عدالة الخالق). 392ص /1ج :ق. هـ1401الغروي، (» أنفعي .  

  :أخذه أبو العتاهية فقال
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يالُ االلهِ تـحـت ظـلـالـهِالـ م عـ ـه    خـلـقُ كـلـُّهـ ـم بـعـيـالـ م طـُراًّ إلـيــه أبـرُّهـ هُـ  فـأحـبـ
  ).327ص :ق. هـ1425ابوالعتاهية، (

  :قال صفي الدين الحليّ في رثاء القاضي ابن وشاح مستمداً بعض مفرداته
يـالــاً   فـكـأ  كانَ للـنـاّس جـمـيـعــاً كـفـيــلا  نّ الـخـلــقَ كانــوا عـ

  )370ص :الدين الحلّي، بلاتا صفي(
  :و قد اقتبسه الطرابلسي قائلاً

ـــنْ ـــالُ االلهِ م ي ـــم عـ نـــنَْ  الخلــقُ كـلـُّه هُـــم لـــه مـ هـــم أحبـ  يـنـفـعـ
  )399ص /2ج :ق. هـ1312الطرابلسي، ابراهيم، (

كلّ خصلة محمودة لها طرفان مذمومان كالسخاء مثلا، فإنــهّ  معناه أنّ : خيرُ الأمور أوسطها
 :ق. هـ ـ1401الغروي، ( وسط بين البخل و التبذير، و الشجاعة، فانـهّا وسط بين الجبن و التهور

يضـرب فـي الحـثّ علـى توســطّ      . اشتهر المثل في أوساط العامة و الخاصة). 393ص /1ج
و من أحسن ما قيل في هـذا المعنـى قولـه    . بالاقتصادالأمور و الاعتدال فيها، أو في التمسك 

، وقد قيـل  )29الاسراء، (» و لا تجعلْ يدك مغلولة إًلى عنقك و لا تبسطـهْا كلَّ البسط«: تعالى
» الحسـنةُ بـينَ السيــئّتين   «: في التأكيد على اتـخّاذ التوسط في الأمور هذه الكلمات الطريفـة 

لامنـع و لا  «و » عليك بالقصد بينَ الطـرّيقين«و ) 214ص /1ج :ق. هـ1374الميداني، احمد، (
و لا بخلَ و لا إتلاف ،لا تكُـنْ  «و » لاتكـنُْ رطباً فتـعُصر، و لا يا بسـاً فتــكُسر  «و » إسراف

و مما يناسب هذا المقـام أيضـاً   ). 429ص :م1983 الثعالبي،. (» مراًّ فتلفظحلواً فتتُسترط، و لا
لكلِّ شيء طرفان و وسطٌ، ففي طرفه الأولِ شعبة منَ التـقّصير، و مع الأخير بعض «:قول القائل

ُوسطه ُو خيره ،ا الجـاحظ عنـدما   ). 20ص /1ج :ق. هـ1408أبوهلال العسكري، ( »الإفراطأم
 ـ   : عقد النية على تقييم المثل قال غ ينبغي للرجل أن يكون سخياً لا يبلـغ التبـذير، حائطـاً لا يبل

البخل، شجاعاً لا يبلغ الهوج، محترساً لا يبلغ الجبن، حيياً لا يبلغ العجز، ماضياً لا يبلغ القحـة،  
قوالاً لا يبلغ الهذر، صموتاً لا يبلغ العي، حليماً لا يبلغ الذلّ، منتصراً لا يبلـغ الظلـم، وقـوراً لا    

ذلك في كلمة واحـدة،  جمع ) ص( ول االلهثم وجدت رس: قال. يبلغ البلادة، نافذاً لا يبلغ الطيش
 :م2003اليوسـي،  (، و ما ذلك إلا لأنـهّ أوتي جوامع الكلـم  »خير الأمور أوسطها« :و هي قوله

نعم، هذا ضرب عزيز من الكلام، و هو يعد من حسنات البيان، لم يتفـق لأحـد   ). 162ص /2ج
ة القريحـة اللغويـة فـي تأليفـه، و     مثله في حسن بلاغته، و قوة دلالته، و جمال أسلوبه، و غراب

  . لذلك يحتذيه البلغاء و يطبعون على قالبه
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  :قال الشاعر
 نجاةٌ و لا تركـبَ ذلـولاً و لا صعــبا   علـيـك بأوسـاط الأمـور فـإنــّهـا

  )174ص /1ج :ق. هـ1419الجاحظ، (
  :قال ابوالعلاء المعريّ في هذا المعنى

ي العـيش فـاب    طاإذا كنت تبغـ  فعند التـنّاهي يـقــصرُ المـتـطــاولُ    غ توسـ
ي أهـلـةّ ي كوامـلُ     توُقيّ البـدور النـقَـص وهـ  و يدركـهُا النـقــصانُ وهـ

  )70ص /1ج: الابشيهي، بلاتا(
  :و قد اقتبس الطرابلسي منه قائلاً

ــالأمور ــي القصــد ف ــطاً ف ـــنُْ وس ــ  ك ـــا بـشـي ـــا خـيـــرٌ أي  ـرُأوساطـهُ
  )200ص /1ج : هـ1312الطرابلسي، (

  :و إلي هذا أشار بعض الشعراء بقوله
ـــٌ ـــاهي غـلـطــ ـــُ   حـــــب الـتـنّــ ـــور الـوسـطــ ـــرُ الأمــ  خـيــ

  )338ص :ش. هـ 1350جام نامقي، ( 
  :و قال شاعر آخر مستمداً بعض مفرداته

ــطَ لا احتشـــام و لا اغ  و خيـرُ خلـائــق الأقــوام خـُلــقٌ  تنامـــاتوسـ
  )429ص :م1983الثعالبي، (

  :و ما أحسن قول بعضهم في هذا المقال
 ما اختارت الشمّس منْ أفلاكها وسطا  لو لم يكـنُْ أحسنَ الأشـيـاء أوسطهُا

  )115 :م2003الشيبي، محمد، (
  :و قال ابن الوردي في هذا المعنى

ـــة ـــر و بـخـــلِ رتـب  ــ  بـيـــنَ تـبذي ــلا هـذيـ ـــلَْو كـ  ـن إنْ دام قـتَـ
  )172ص :م1998خلايلي، (

  :كما قال أبو سليمان الخطـاّبي فيه
دَمنَ الأمر و اقتــص و لا تغلُ في شيء    ـــم ــور ذمـي ــد الأم ــي قص ــلا طرفَ ك 

  )385ص /4ج :ق. هـ1420الثعالبي، (
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ة و القساوة وهو لين : الرفق: الرفّقُ يمنٌ و الخرُقُ شؤمالشد الجانب و الرأفة و ترك العنف ضد
 /1ج :ق. هـ1401الغروي، (العنف يضاده و هما متقابلان لا يجهلهما أحد : في فعل وقول، والخرق

يضرب في الأمر بالرفق والمـداراة والنــهّي عـن سـوء     ، )ص(  والمثل من أقوال النبي). 446ص
  ). 29 الفتح،(» أشداء علـىَ الكفـاّر رحماء بينهَم«: و أجمع آية للأمرين. التدبير

   :أخذه بعض الشعراء فقال
ي الأشــياء شــؤم    و إنَّ الرفّــقَ فـيـــما قـيـــلَ يـمـــنٌ  و إنَّ الـخـرقَ فـ

  )169ص :م1998خلايلي، (
  :قد اقتبس منه أبوالفتح البستي فقالو 

َنـدمـانُ  ورافق الرفّـقَ فـي كـلِّ الأمـور فلَــم ْيـذمـمُـه َرفـيقٌ و لـم ميـنـد 
 فـالخـرُقُ هـدم و رفـقُ المرء بــنيانُ   و لـــا يغـــرَّك حـظّـــ جـــرهّ خَـــرقٌَ

  
  )358ص :م2008البستي، (

  :وقد تأثـرّ به الطرابلسي قائلاً
نـكْ الـخـلُـقُ  لـرفّـــقُ يـمـــنٌ أبـــداً و الـخـــرقُا  شـؤم بـه يـسـوء مـ

  )258ص /1ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (
  :أما النابغة الذبياني فإنـهّ جمع ثلاثة أمثال في بيت واحد فقال

ـــادة ـــاةُ سـع ـــنٌ و الأن ـــرفّق يم  فاسـتـأن فـي رفـق تـُلاق نجاحــا   ال
  )240ص :م2003البكري، (

مثل ثالث، و » فاستأن في رفق«: مثل ثان، و قوله» الأناة سعادة«مثل، و » الرفّق يمن«: فقوله
  . تلاق نجاحاً: تمم المعنى و حسنه بقوله الأخير

والمثـل قالـه   ). 281ص المصدر السـابق، (أي التمس الرفيق قبل الطريق: الرفّيقُ قبلَ الطرّيق
ق سفرك و امتحنه قبل اصطحابك اياه فربما لايكـون موافقـا   ابحث عن رفي: ، و معناه)ص(النبى

والمثل متداول فـي بعـض الأقطـار العـربــية؛ يضـرب فـي       . لك ولا تستطيع أن تتبدل به غيره
   .أهـمـية اخـتيـارالـرفيق في السفر خصوصاً، و في الحياة عموماً

الشـريف الرضـي،   (» ق قبلَ الطريقالرفي عن  سلْ «و لفظه ) ع( علي الامام   قد روي أيضاً عن
  . ، كما ذكرناه آنفاً»الجار ثم الدار«): ص(، ومثله قول النبى)405ص :ق. هـ1387
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  :قال العطوي مقتبساً منه
 و قـبلَ الطـرّيق النـهّـج أنـس رفـيـق  يقـولـونَ قــبلَ الــدار جـار موافــقٌ

  )17ص :م1998خلايلي، (
  :سي فقالو قد تأثـرّ به الطرابل

 فـربـمّـا تـلــقي بــها مـضَـيـقــا َ     قـبـلَ الـطـرّيق حـصـلّ الـرفـيـقـا
  )257ص /1ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (

ابن الاثير، (الغب من أوراد الابل، أن ترد الماء يوماً و تدعه يوماً ثم تعود : ًزر غباً تزدد حبـاّ 
لذلك قيل أنّ الغب في الزيـارة، أن تـزور   . رهنا للزيّارة، و قد استعي)336ص /3ج :ش. هـ1364

غب الرجل إذا جاء زائـراً بعـد أيـامّ، أو    : يوماً و تدع الزيارة يوما، أو تزور كلّ أسبوع، كما يقال
لا : ، معنـاه )ص(  والمثل قالـه النبــي  ). 147ص /4ج :ق. هـ1415، يعقوب(زارالحين بعد الحين 

و ممـا  . بينها فاصلا زمنيا، تزدادوا حبا، و هو يضرب فـي أدب الزيـارة  تكثروا الزيارات واجعلوا 
تجدر الإشارة إليه أنّ الإكثار من الزيارة و الإفراط فيها يوجب السĤمة و الملال، والإقـلال منهـا   
جداً و الإفراط في الغيبة و القطيعة يوجب الوحشة والتباغض، فالمحمود هو التوسط، و معنـاه أنّ  

  . ة الزيارة أمان من الملامة و موجب للمحبة و دوام الوصلةقلـّ
  :قال عمر بن الوردي مخاطباً ولده

ـنْ ب، و زرغـبـاّ تـزد حــبا فمَـ  أكـثـرَ الـتــزداد أقـصــاه المـلَــلَْ     غـ
  )437ص /2ج :ق. هـ1384الهاشمي، (

  :قال بعض الشعراء مقتبساً منه
 ـ   ـــبا  ـانَ بــرَاًو قـد قــالَ الـنــبي و ك غ فـــزره الـحـبـيـــب إذا زرت 

  )505ص /1ج :ق. هـ1408ابوهلال العسكري، (
  :و قال شاعر آخر

با  إذا شـئـت أنْ تـقُـلى فـزُر مـتـتابعا  و إنْ شـئـت أنْ تـزداد حبـاّ فًزرغـ
  )112ص /3ج :م2003اليوسي، (

  :وقال غيره مستمداً بعض مفرداته
 إذا كثـرتَ كانتَ إلى الهجر مـسلـكــا   ـلـيــك بإغـــبابِ الـزيـــارةِ إنـــهّاع

ـــا ـــرْيَسأم دائـم ـــرَ أنَّ الـقـطَ ــم ت  و يـسألُ بـالأيـدي إذا هـو أمـسـكـا  أل
  )323ص /1ج :ق. هـ1374الميداني، (
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  :و قال ابوالعتاهية في هذا المعنى
ـــه  و لا تـطُلْأقـلـلِْ زيارتـَك الـصديـقَ فــي هـجران فـيـلـــج َـــه  هـجـران

  )399ص :ق. هـ1425ابوالعتاهية، (
  :وللحريري في المقامة الخامسة عشرة من مقاماته

 غـيـرَ يــوم و لــا تــزَده عـلـيــه      لا تـزَرُ مـنَْ تـحـب في كـلِّ شـهـر
الهـلاِل في الشـّهــر يــوم ـ  فاجـتلاء   ـا تـنــظرُ الـعـيــونُ إلـيــه   ثـم ل

  )128 :ش. هـ 1364الحريري، (
  :و مما يناسب هذا المقام قول القائل

َو لا تـكـثـرِْ ملالـتَـه أخاك ب  زُرصديـقـكَ رسلا بًعد تـغبـيــب و  عاتـ
  )282المصدرالسابق، ص (

  :وقد اقتبسه الطرابلسي فقال
ـــنَْ ـــبا لًـمِ غ روز ِـــب ـــواهو غ ـــما ترضــاه   ته ـــا كً حـب ـــه  تــــزدد لَ

  )269ص /1ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (
ظَ بغيرهعنْ وم عيدأي إنّ السعيد من اعتبر بما لحق غيره من المكروه، فيجتنب الوقوع في : الس

وقـد  . يضرب في وجوب الاعتبار والأمربحسن التـدبير ). 179ص /4ج :ق. هـ1415يعقوب، (مثله 
َ   وُا بمِن كانَ قبلـكَـمُ قبلَ أنْ يتـعّظـ اتـعّظـ«: ، كما قال في معناه)ع(روي المثل أيضاً عن الامام علي

ُكـمنْ بعدم ُالحديث الصادقي وفي). 76ص  :ق. هـ1387الشريف الرضي، ( »بكـم: » نْ أرادما كلُّ م
ـقَّ له، و لا كلُّ منْ وفـقَّ أصـاب لـه موضـعاً، فـإذا     شيئاً قدر عليه، و لا كلُّ منْ قدر على شيء وف

نعم، ). 618ص /1ج :القمي، بلاتا(» اجتمع النيةُ و القدرةُ و التوفيقُ و الاصابة ُ، فهناك تجب السعادةُ
  . هذا يدلّ على كيفية الحصول على السعادة و أنّ السعيد هو الموفق المصيب ذو النية و القدرة

  :بلسي فقالأخذه الطرا
نْ يـكـونُ فــظَ لْ به يوعظـُ مـ عـيـد منْ بـغيـره   فـهـ  مياتـعّظــْ إنَّ الـسـ

  )289ص /1ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (
  :و قال الحارث بن كلدة الثقفي

ٌ  و في التـَّجاربِ تحـكــيم و معــتبرُ    إنَّ السعـيد له فـي غـيــره عـظــة
  )370ص  :م1998خلايلي، (
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الزمخشـري،  (المصـيبة    صبرعَند حـرارة  إنـمّا يحمد صبرُ من  أي : الصبرعُند الصدمةِ الأولى
، لأنّ مفاجاة المصيبة بغتة لها روعة تزعـزع القلـب وتزعجـه، فمـن     )327ص /1ج :ق. هـ1408

مـر و  يصبرعند وقوعها يترتـبّ عليه الأجرالجزيل لكثرة المشقـّةّ حينئذ، ثم بعد ذلـك يهـون الأ  
نعم إذا طالت الأيام على المصائب وقع السلو و صار الصبر . تنكسر حدة المصيبة و تضعف قوتها

و بشّـر الصـابرينَ   «: طبعا، و قد بشرّاالله الصابرين بثلاث كلّ منها خيرمما  عليه أهل الـدنيا فقـال  
، أولئك عليهـمِ صلوات منْ ربهــمِ و  الـذّينَ إذا أصابتهم مصيبة ٌ قالوا إنـاّ اللهِ وإنـاّ إليه راجعونَ

يضرب المثل في من يكون رابط الجـأش  ). 157 و 155/ البقرة،(» و أولئك هم المهتدونَرحمة ٌ
  . عند فورة الرزية، و هو يستعمل مجازاً في كلّ مكروه و قع بغتةً
  : و قد نظم الفقيه عمارة اليمني هذا المثل بمطلع مرثية فقال

نْ بـانَ صـبرهُهي ال  على هول مـا يلقـى تضـاعف أجـرهُ      صدمة اُلأولى فمَـ
  )156ص :م2003الشيبي، (

معناه أنّ الفقر مع الاضطرار إلى ما لابد منه يمكن أن يوقع صـاحبه  : كاد الفقرُ أنْ يكونَ كفراً
 :ق. هـ ـ1415يعقـوب،  ( في الكفر و يدفعه إلى الاعتراض على االله تعالى وجحود ما قضى و قدر

و المثل من المشهورات الجارية علي ألسن النّـاس، و هـو متـداول فـي معظـم      ). 549ص /4ج
يضرب في مقاربة الشيء الشيء و أخذه شبَهاً منـه، أو لشـدة تـأثير    . الأقطار العربية و الاسلامية

  . الفقر على صاحبه، ولعذر الفقير إذا أتى بشيء يلام عليه
  :قال شاعر

بعد ين خيـراً مـنَ الغنـىولم أرالـكفـر شراًّ منَ الـفـقــر   الـد بعد ولم أر 
  )395ص :م1983الثعالبي، (

لامةِ داءلامة على الحقيقة ليست بداء في نفسها، ولكن إذا : كفي بالسهذا القول مجاز لأنّ الس
الوجـه أن   طالت تؤدي إلى موت الشهوات، وانقطاع اللـذّات، و عوادي السقم، فحسن مـن هـذا  

يضرب لما تروق زهرته و تسوء مغـبّتة، من هنا جـاء  ). 43ص :ق. هـ1401الغروي، ( تسمى داء
و بمـا أنّ  . الحذارعن الاغترار بمال و جمال و عافية تذهب بحمي ليلة بها و ذاك بسرقة أوبكبـر 

و العنايـة  هذه الكلمة الموجزة تشتمل على حكمة بالغة ذات معنى خطير وقعت موقـع الاهتمـام   
أبهى و أوجز و أبلغ مـن  ) ص(هذا المعنى في أشعارهم إلا أنّ قول النبي  لدى الشعراء فأكثروانظم

  . جميع ما قالوه مطلقاً
  :قال حميد بن ثور الهلالي
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ةٍ  وحـسـبـكُ داء أنْ تـصح و تـسلما  أرى بصري قد رابـنَي بـعـد صـحـ
  )145ص :ق. هـ1403الثعابي، (

  :لبيد بن ربيعة مقتبساً منه و قال
ـــاء  كانـتَ قـناتي لا تـلـيــنُ لـغـامــز ـــباح والإمـسـ ــا الإصـ  فألانهـ
ــداً ــلامةِ جاه ــي بالس رب ــوت ــلامة دُاء   و دع ــإذا السـ ـــنّي فـ  لـيـصحـ

  )61ص :م1983الثعالبي، (
  :واقتبس منه الطرابلسي فقال

ـــرُى ـــتَى داء ي  لــذّي عــن الــنبي أثُـرا    حـسـب ا  كـفـــى ســلامة ُ الف
  )399ص  /2ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (

  :و قال النمر بن تولب في هذا المعنى
 و كيف يرى طــولَ السلامــةِ تفعـلُ     يود الفتى طـولَ السلامــةِ و الغــنِى
ـةٍ مــلَُ    يرد الـفـتى بعـد اعـتـدال و صحـ  يـنـوء إذا رام الـقــيام و يـحُـ

  )38ص :ق. هـ1419ابوهلال العسكري، (

أنَّ : و فـي الحـديث  . فـراء : حمـار الـوحش، وجمعـه   : الفـرا : كلُّ الصيد في جـوف الفـرا  
ماكدت تأذن :أخرّ أباسفيان في الإذن عليه و أدخل غيره من النـاّس قبله، فقال) ص(االله  رسول

ابـن  ( لّ الصيد في جـوف الفـرا  ك): ص(لي حتـىّ تأذن لحجارة الجلهتين قبلي، فقال رسول االله
يضـرب  . إذا حجبتك قنع كلّ محجوب و رضـي : ؛ و معناه)290ص /1ش، ج. هـ1364الاثير، 

والمثل قـديم و أصـله أنّ   . لمن يفضلُّ على أقرانه، أو في الواحد الـذّي يقوم مقام الكثير لعظمه
الثالـث حمـاراً، فاستبشـر    ثلاثة نفر خرجوا للصيد، فاصطاد أحدهم أرنبـاً، و الآخـر ظبيـاً، و    

صاحب الأرنب و صاحب الظبي بما نالا، و تطاولا على رفيقهما الـذّي قال هذا المثل مريداً أنّ 
؛ يعقـوب،  136ص /2ج :ق. هـ ـ1374الميداني، . (صيده أعظم من صيدهما، أوبمنزلة كلّ الصيد

  ).609ص /4ج  :ق. هـ 1415
إنــهّ ابوسـفيان بـن    : ذا المثل، فقال ابـن منظـور  ه) ص(و قد اختـلُف في من قال له النبـيّ

أن يتألــفّه بهـذا الكـلام و كـان مـن المؤلــفّة       ) ص(الحارث بن عبدالمطلبّ الـذّي أراد النبـي 
وهذا القول موافق لما قاله السـهيلي و المعـريّ،   ). 342ص /2ج :ق. هـ1413ابن منظور، (قلوبهم

و  359ص  :م2003الشـيبي،  (ان بن حرب بـن أميـة   ولكنّ المبردّ و الجاحظ جزما بأنـهّ ابوسفي
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هذه الكلمـة  . أما الآخرون فلم يصرحّوا بأنـهّ أبوسفيان بن حرب أو أبوسفيان بن الحارث). 360
  :جرت مجرى الامثال و هي موضع العناية و قد عني بها الكثير من الشعراء كما قال بعضهم

ـــم ه يـد في جـوف الـفـرافـإنَّ  عـــاد إذا عاديـــت قومــا رًأسـ  كـلَّ الصـ
  )360ص :م2003الشيبي، (

  :و قد اقتبس ابو الثناء الشيزري من المثل فقال
 و مـا هـي إلا واحـد غـيـرُ مـفـتـرى  يـقـولـونَ كافـات الشـّتـاء كـثـيــرة
 رالديك، و كلُّ الصيد يـوجـد في الـفـَ  إذا صح كاف الكـيس فالكـلُّ حاصـلٌ

  )413ص /4ج :ق. هـ1397ابن خلكان، (
  :وقد أخذه صفي الدين الحليّ فقال في غلام لابس سمل فروة

 أضحى بـها معـروف حسنك منكـرا   بصـروُا بـفِرَوك فـازدروك لـحـالـةٍ
يد في جـوف الفـرا    كـلٌّ أدار الـطـرّف عـنـك مـحـاولا  صيداً، و كلُّ الصـ

  )485ص :الدين الحلى، بلاتا صفي(
  :وقدتأثـرّ به الطـرّابلسي قائلاً

 فإنَّ كلَّ الصــيد فـي جــوف الفـرا      فاقصد مليك الـدهر مرفـوع الـذري
  )107ص /2ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (

  :ومما ينشد في معنى المثل قول أبي نواس
ـــر ـــس اللهِ بـمـسـتـنـكــ  ـم فــي واحــد  أنْ يـجـمـع الـعـال  و لـيــ

  )454ص :ق. هـ1412ابونواس، (

كما تفعـل يفعـل بـك، و    : حديث شريف، جرى مجرى الامثال، و معناه: كما تـدَينُ تـدُانُ
كما تـجُازي تـجُازى، أي تـجُازى بفعلك و بحسب ما عملت، إن حسـناً فحسـن و إن سـيئاً    

ت عملاً حسـناً فجـزاؤك جـزاء    ، يعني إن عمل)460ص /4ج :ق. هـ1413ابن منظور، (فسيء 
زاة، أو فـي  يضرب في العـدل فـي المجـا   . حسن، و إن عملت عملا سًيئاً فجزاؤك جزاء سيء

  .الحثّ على فعل الخير
و على هـذا  . تصنع، فسمى الابتداء جزاء للمطابقة و الموافقة: أراد» تدين«و قوله : قال الميداني

و يجوز أن يجري كلاهما علـى  ). 194/ البقرة( »تدى عليكـمُفاعتدوا عليه بمثل ما اع«: قوله تعالى
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» كما«الجزاء، أي كما تجازي أنت النـاّس على صنيعهم كذلك تـجُازى على صنيعك، والكاف في 
  ).155ص /2ج :ق. هـ1374الميداني، . (في محلّ النصب نعتاً للمصدر، أي تـدُان ديناً مثل دينك

يعمل من خير و شرّ يجزَ به حتـىّ بمقدار ثقل ذرة، و الدليل  و خلاصة القول إنّ الإنسان مهما
، )7،8 /الزلزلة(» فمنْ يعملْ مثقالَ ذرةٍ خيراً يرهَ و منْ يعملْ مثقالَ ذرةٍ شراًّ يره«: عليه قوله تعالى

فخيـرٌ و إنْ   النـاّس مجزيونَ بأعمالهم، إنْ خيراً: هذا كما يقال. أي يرى بالخير خيراً و بالشرّ شراّ
و المثل قد استلهم منه جماعة مـن الشـعراء و   ). 508ص /5ج :ق. هـ1415يعقوب، (» شراًّ فشرٌّ

  . ركـزّوا اهتمامهم على تضمينه في قصائدهم
  :قال الشاعر

ـــانُ ـــت مـع ـــنْ و أن  يــــا أيـُّهــــا الانـســــانُ    أحـس
كـمــــا تـديــــنُ تــــدُانُ    إنَّ الأيــــــادي قــــروض 

  )432ص :م1983عالبي، الث(
  :وقال خويلد بن نوفل الكلابي للحارث بن أبي شمر الغساني، و كان اغتصبه ابنته

 و اعـلـمَ بـأنَّ كـما تـديــنُ تــدُانُ    يا حار أيـقـنِْ أنَّ مـلُـكـكَ زائــلٌ
  )460ص /4ج: ق. هـ1413منظور،  ابن(

  :و قد تأثـرّ به أبوالعتاهية فقال
ــدانُكـلُّ امـرىءمـكـانُ  فـكــما يـدُيــنُ ي خـْلُ منه نْ لـم يـ  سـبـحـانَ مـ

  )372ص :ق. هـ1425ابوالعتاهية، (
  :و قد اقتبسه الطرابلسي قائلاً

ـــدُانُ ـــىَ ت ــا فـتَ ـــنُ ي  فـلَـيْـكَ مـنــك أبــداً إحـســانُ     كـمـــا تـدي
  )122ص /2ج :ق. هـ1312 الطرابلسي،(

  :د قال في ولادة ينشد ودهاأما ابن زيدون فق
 مـنَْ دانَ أحـيانـاً كــما ديــنا  فـالـحـرّ  دومي علـىَ العهد مـادمـنْـا مـحـافـظـةً

  )367ص :م2003الشيبي، (
ماكتبـه االله تعـالى وقـدره    : والقدر. التـحّرز من الشيء وهو ظاهر: الحذر: لا يغني حذر منْ قدر

و ليس المراد من عدم إغناء الحـذر عـدم التــوّقي و    ). 101ص  /1ج :م2003اليوسي، ( للكائنات
الإلقاء في التـهّلكة حتـىّ قبل حلول الحادثة، بل الغرض أنّ ما قضى االله بوقوعه فلا دافع له، أي لا 
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. حذر بعد وقوع القدر لعدم استطاعة البشر على دفعه أو رفعه و إلا وجب بقدرالإمكان عقلا وً نقـلاً 
و لا تلقـوا بأيديكــمُ   «: لأول فالعقل قاض بدفع الضرر أورفعه المقطوع به، و الثاني قوله تعالىأما ا

و المثل شائع الاستعمال بلفظه أو بلفظ قريب منه فـي بعـض الـبلاد    ). 195/ البقرة. (»إلى التـهّلكةِ
هـذا مـن الأمثـال    . العربية، يضرب في عدم قدرة الإنسان على رد القضاء و لوكان في غاية الحـذر 

لايغنـي الحـذر   «و » إذا حلَّ القدَر بطلَ الحذر«و » لا ينفع حذر منْ قدَر«: الحكمـيّة، و مثله قولهم
رَالقـد م354ص :م1998خلايلي، (و كذلك الأمثال الأخرى » إذا ح.(  

  :مشيراً إلى هذا المثل) ع(قال الامام علي
 ــ ـــنَ الـمـــوت أف ـــي م يـوم ـرِّْأي    رُـــد ـــوم ق ـــدر أم ي ـــا قُ ـــوم م  ي

ــذزَ  يـوم ما قــدُر لــمَ أخـش الــردّى  و إذا قــــدُر لــــمَ يغِــــن الحـ
  )193ص :ش. هـ1362ديوان الامام علي، (

  :وقد اقتبس منه الطرابلسي فقال
رُقــد ا قـَـدمـم الـحـذر ـ  لا يـنـفـع  فـلـتَ م ـذر  إذا فًـلا يـ  ـنَْ كـانَ حـ

  )201ص /2ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (

و طلـب الرفّعـة و   .مجاوزة الحد : البغي: لو بغى جبلٌ على جبل لجعلَ االلهُ الباغي منهما دكـاّ ً
و بما ). 90ص /1القمي، بلاتا، ج( الاستطاعة على الغير، ومن علا و ظلم و عدل الحقّ فهو الباغي

إلى سخط االله تعالى و أنـهّ يعدل عند االله الشرك، يعد من الذنوب الـتّي تغير أنّ البغي هو الطريق 
ل النـقّم، و الباغي مغلوب لا محالة و عاقبته الهـلاك  يضـرب لتجنــبّ البغـي و    . النـعّم و تعجـ

بهـذه  ) ص(أما المثل فقد روي أيضاً عـن النبـي  . العدوان، أو في التـحذير من سوء عاقبة الظـلّم
، و قريب منه مـا  )129ص /2السيوطي، ج(» لوَ بغىَ جبلٌ على جبلٍ لدَك الباغي منهما«: عبارةال

، و معناه )90ص /1ج :القمي، بلاتا(» لو بغى جبلٌ علـىَ جبلِ لهلك الباغي«): ع(قاله الإمام علي
  . أنّ الباغي و لوكان جبلاً سديداً ينهدم و يضمحلّ سريعاً

  :فقال وقد نظم ذلك بعضهم
ـــهُ   يا صـاحب البغـي إنَّ البغـي مصـرعَة ــرء أعسل ــال الم ــرُ فع ــاربع فخي  ف
 لانَــدك مـنـه أعـالـيـه و أسـفلــهُ   فلـو بـغـى جبـلٌ يوما عًـلـىَ جـبـل

  )254ص /2ج :ق. هـ1429الزمخشري، (

الميـداني، احمـد،   (ول من قالـه  أ) ص(يروي أنّ رسول االله. أي المشاهدة: ليس الخبرُ كالمعاينة
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، و معناه أنّ الخبر ليس في القوة كالنظر بالعيان، فما رآه الإنسان ببصـره  )182ص /2ج :ق. هـ1374
خذُْ ما تراه ودع «: قوي علمه به، ولكنّ الخبر لاحتمال الصدق و الكذب فيه لا يعتنى به، لذلك قيل

 :إلـى هـذا المعنـى قـائلاً    ) ع(، كما أشار الإمام علي)205ص /3ج :المتنبي، بلاتا(» شيئاً سمعت به
 »و الحقُّ أنْ تقولَ رأيت ،هـذه  ). 198ص: ق. هـ ـ1387الشريف الرضي، (» الباطلُ أنْ تقولَ سمعت

تّى يمكن  الكلمة الحكيمة تدلّ على بطلان أكثر المسموعات الشائعة و صحة المشاهدات المألوفة الـ
من جوامع الكلم و طرائـف الحكـم التـي لـم تــسُمع مـن العـرب قبـل          و المثل عد. التصديق بها

و يقـال  . يضرب في تحصيل العلم القطعي. ، و هو ذائع الصيت في أكثر الأقطار الاسلامية)ص(النبي
  )303ص /2ج :ق. هـ1408الزمخشري، ( »ليس المخبَرُ كالمعاين«: في المعنى نفسه
  :الدين الحلـيّ قال صفي

 فـانـظـرُْ، فلـيس العيـانُ كـالـخـبــر     قـد رمـت في الـهـوى بـدلاإنْ قـيلَ
  )455ص  :الدين الحلّي، بلاتا صفي(

  :و قد اقتبس منه الطرابلسي فقال
يان الـخـبــرُ   عـايـنـت زيـداً أيـُّهـا المـستـخـبـرُ  هيهـات لـيـس كالـعـ

  )152ص /2ج :1312الطرابلسي، (

 /2ج :ق. هـ ـ1374الميـداني،  ( حديث شريف، جرى مجـرى الامثـال  : ضع الله رفعــهَ االلهُ من توا
، و هو شائع الاستعمال في أوساط الخاصـة و العامـة علـى حـد سـواء فـي معظـم الـبلاد         )450ص

 ومعناه أنّ الإنسان إذا تواضع لأجل عظمة االله تواضعاً حقيقياً و بذل نفسه له، فسـيجازيه االله . الاسلامية
: قال بعض أهل التحقيـق . يضرب في من يريد رفعة ً. بأحسن ما عمل و يصيره في أعين النـاّس كبيراً

إنّ الرفعة لا تقع إلا بقدر النزول؛ ألا ترى أنّ الماء لمـاّ نزل إلى أسفل الشجرة صـعد إلـى أعلاهـا؟ و    
  )109ص، 6ج :ق. هـ1391المناوي، . (»ما تواضع أحد اللهِ إلا رفعه االلهُ«المثل قد روي أيضاً بلفظ 

  :قال الشاعر مستمداً بعض مفرداته
تـرفع َلـربِّ الـعـرش عـلــّك للمهـيمنِ يـخـضــع ُ    تواضع عبد فـما خـاب 

  )480ص /2ج :ق. هـ1384الهاشمي، (
  :و قال الآخر

 و الـعـجُـبافـلَـنِْ و تواضعَ واتـرك الـكبـرَ  إذا شـــئت أنْ تـــزداد قـــدراً و رفعـــة
  )المصدر نفسه(
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  :و قد استلهم منه أبو محمد التيمي فقال
 فـكـلُّ رفـيــع عـنــده مـتــواضع     تـواضـَـــع لــــما زاده االلهُ رفـعــــة

  )178ص :ق. هـ1403الثعالبي، (
  :و نحوه قول بعضهم

ــنْ يـتـوا  تواضعَ إذا مانلت فـي النــاّس رفعـة القــوم م ــع ــإنَّ رفي  ضـــعف
  )480ص /2ج :ق. هـ1384الهاشمي، (

  :و قد تأثـرّ به الخليل بن أحمد بن محمد السجزي قائلاً
 و كـذا الـتــوّاضع لا يــضرُّ بعاقــل     ليس التـطاولُ رافـعاً مــنِْ جــاهل
 ثـم الـتـطّـاولُ مالـهَ مـنِْ حـاصــل   لكـــنِْ يـــزُاد إذا تـواضـــع رفـعـــة

  )79ص /11ج :ق. هـ1400موي، ياقوت الح(
  :و قد اقتبس منه الطرابلسي فقال

ـــه رفـع ـــه ـــع للـال ـــنَْ يـتـواضَ ـــهَ   م ـــدون شـــك وضـع  و ضـــده ب
  )400ص /2ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (

  :و إلى هذا أشار بعض الشعراء بقوله
 ء وهــوْ رفـيــع  عـلـىَ صفحات المـا   تـواضعَ تـكَـنُْ كالـبـدر لاح لـناظــر
ـو وضيــع    ولا تـك كـالـدخان يـعـلـوُ تـجـبـرّاً  على طـبـقات الـجـو وهـ

  )152ص :م1998خلايلي، (

هذه الابيات تدلّ على أنّ المثل وقع موقع العناية لدى الشعراء، لأنّ التواضع من أهم نعـم االله  
وأنـهّ ثمرة العلم النـافع الـذي يخـول لصـاحبه أن      تعالى على عباده، و هو الطريق إلى مرضاته،

  . يحصل على المرتبة الرفيعة
 كأسنان المشـط ل من تكلـمّ به رسول . أي متساوون في النسب، فكلـهّم بنوآدم: النـاّسأو

: ، و المثـل جـزء مـن هـذا الحـديث     )522ص /1ج :ق. هـ1408ابوهلال العسكري، ) (ص(االله
»كأسنان المشط ـالح و      النـاّسنْ ترابٍ، و إنــمّا التــفّاضلُ بالعمـل الصم و آدم نْ آدمكلهّم م

و ممـا  . يضرب في المساواة بين النــاّس ) 303ص /2ج :ق. هـ1401الغروي، (» الفعل الجميل
كــمُ     «  :يتناغم مع هذا الحديث الشريف، ما ورد في القرآن الكريم يا أيــُّها النــاّس اتــقّوا ربـ
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/ الحجـرات . (»إنَّ أكرمكــمُ عنـدااللهِ أتقـاكمُ   «و ) 1 /النساء( »خلقكَـمُ منْ نفس واحدةٍ الـذّي
هُا النـاّس إنَّ ربكم واحـد،  « :في هذا الصدد قوله) ص( و من جميل ما أثُر عن النبي). 13 يا أيـ

لا أحمـرَ علـى    و إنّ أباكـمُ واحد، و لا فضلَ لعربي على عجمي و لا عجمي علـى عربـي، و  
و المثل ). 93ص /3ج :ق. هـ ـ1405المتقي الهندي، (» أسود و لا أسود على أحمرَ إلا بالتـقّوى

لما فيه من الظرائف الأدبية، لقي بالغ العناية من قبل الأدباء و الشعراء، كما تأثــرّ بـه بعضـهم و    
  .ضمنوه في قصائدهم
  :قال الصنوبري

لد المشطُ استواء هم المشاجبِ  ى الـوغىَأناس اختلاف إذا اختلف النـاّس 
  )157ص :م2003البكري، (

  :وقال كشاجم مقتبساً منه
ـــوُا ـــوا فـأشـكـل  فـهَـمُ كـأسـنـان الـمـشـط  تـشـاكـل

  )27ص :م2003الثعالبي، (
  :وقد اقتبسه الطرابلسي فقال

م بـن  النـاّس كالأسـنان لـلـمـشـط غـَدوا كــوَا أي هـ  ـوُ آدم هـكـذا حـ
  )303ص /2ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (

 »والجليس الصالح خيرٌ منَ الوحدةِ«، و تتمته )ص(قاله النبي: الوحدة خُيرٌ منْ جليس السوء
معناه أنّ الانسان لوكان وحيداً خير من أن يختار صحبة أهـل  ). 197ص /2ج :بلاتاالسيوطي، (

و قد وردت أحاديـث كثيـرة فـي ذم    . يضرب في تجنـبّ الجلوس مع الأشرار. الدناءة والبطالة
مصاحبة الكذاّب و الفاسق والبخيل والأحمق والسـفلة والجاهـل، و فـي النهـي عـن مجالسـة       

و لعلّ من أهم ما يلفت النظر في هـذا   4.الملوك و الأشرار و الأنذال و أهل الهوى و ابناء الدنيا
جمـاع الشـرّ فـي مقاربـة قـرين      «: قد جمع ذلك في كلمة وهي قوله) ع(علياالمقام أنّ الامام 

أشار إلى عاقبته الوخيمـة   ثم). 43ص /5، ج هـ1405ـ  1403محمدي الري شهري، ( »السوء
، و قريـب  )166ص /1ج :بلاتـا القمـي،  ( »الأشرار تورثُ سوء الظـنِّّ بالأخيارمجالسةُ «: قائلاً

و ). 116ص /1السـيوطي، ج (» إيـاّك و قرينَ السوء فإنكّ  بهِ تعُرف« ):ص(  منه ما قاله النبي
بما أنّ مكابدة العزلة أيسر من مداراة اللئام، ينبغي للإنسان أن يتحرزّ من قرناء السوء و يجتنـب  

  . صحبة الأشرار صوناً له من العار
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  :قال أبو العتاهية
 لـسـوّء عـنـدهمـنِْ جـلـيـس ا  وحــــدةُ الإنـســــان خـيــــرٌ
 مـنِْ جـلـوس الـمـرء وحــده  و جـلـيـس الـخـيــر خـيــرٌ

  )136ص :ق. هـ1425ابوالعتاهية، (
  :وقد اقتبسه الطرابلسي قائلاً

هوء قيـلَ الوحـد  خـيـرٌ فــيا هــنا مقـيــم وحــده      و منْ جلـيس السـ
  )324ص /2ج :ق. هـ1312الطرابلسي، (

  
  النتيجة
يض من فيض يدلّ على أنّ الأمثال النبوية البديعة الرائعة التي تمثل عقلية راقية و لغـة  هذا غ

فصيحة متكاملة، صدرت عمن كان روح النور و رحمة للعالمين، و لو أراد جميع البلغـاء أن  
يأتوا بمثل هذه الامثال لعجزوا عنها لأنـّها قد انبثقـت عـن فطـرة سـامية، و بزغـت بروائـع       

النبـي    فإذا نظرت فيما وصل الينا من كـلام . فكان لها أثرها العميق و دلائلها الباهرة الأسرار،
من جهة الصناعتين اللغوية و البيانية، رأيته مسدد اللفظ، محكم الوضـع، جـزل   ) ص(  الأعظم

التركيب، متناسب الأجزاء، حسن المعرض، واضح التفضيل، جيـد الرصـف، ظـاهر الحـدود،     
، بديع الإشارة، غريب اللمحة، ناصع البيان لاشتمالها على الألفـاظ الفصـيحة   متمكـنّ المعنى

المختارة، و العبارات التامة التي لا يشوبها ايجاز مخلّ و لا إسهاب مملّ، فلذلك خَلتَ خطبه 
و مواعظه و أمثاله البليغة من التعثر و الخطل و القصور و الضعف و سائر العيوب التي تلحـق  

  .كلام الفصحاء
و لا يغيب عن البال أنّ النبوة لها أثرها العظيم فـي فـن البلاغـة النبــوّية التـي امتـاز بهـا        

عن كلّ بلغاء العالم و بما أنّ كلامه نور و جمال و حكمة و حياة، فقد وقع عند أهل ) ص( النبـي
الشـعراء  البيان بموقع عظيم و أودع في نفوسهم المحاسن الرفيعة و الحقـائق العاليـة، ثـم أخـذ     

  .يغة و ضمنوها في ابيات قصائدهمأمثاله البل
  

  الهامش
  

، بيروت، دار اعجاز القرآن و البلاغة النبويةصادق الرافعي،  ىمصطف: لمزيد من الشرح و التفصيل، راجع. 1
  .233 ـ 232ص  :ق. هـ1421، 2الكتب العلمية، ط
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نص  ىلمزيد من الاطلاّع عل). ص( أول من قاله النبيأنّ  ىد ابو هلال علـّما روي عن الشعبي، أك ىبناء عل. 2
  . 86 ـ 85ص  :ق. هـ1408، 2دار الفكر، ط :، بيروتجمهرة الامثالابوهلال العسكري، : ة، راجعالرواي

ها، و قد رواها ابن الشيخ الطوسي عن والده بسـنده المتسلسـل إلـى مسـلم     هذه الرواية مطولة لخصّنا. 3
  . 74ـ  72ص / 1مكتبة الداوري، ج :الشيخ الطوسي، قمامالي : راجع. الغلابي

؛ 8ص /2، تهـران، انتشـارات فراهـاني، ج   سـفينة البحـار  عبـاس القمـي،   : لمزيد من الاطلاّع، راجع. 4
ص  /2ج :ق. هـ ـ1405ـ   1403مكتب الاعلام الاسـلامي،   :، قمميزان الحكمةالري شهري،  يمحمد

  . 306 ـ 305ص  /5و ج 63
  

  المصادر
  .الكريم القرآن

داراحيـاء  : ، تصحيح احمد سعد علي، بيروتالمستطرف في كلّ فنّ مستظرف). بلاتا(الدين محمد  الابشيهي، شهاب
 . الثرات العربي

داراحيـاء  : تحقيق محمد ابوالفضـل ابـراهيم، القـاهرة    ، بهالبلاغة شرح نهج). ق. هـ1378(الحديد، عبدالحميد  ابن ابي
 . الكتب العربية

، تحقيق طاهر احمد الزاوي و محمود محمـد  النهاية في غريب الحديث و الاثر). ق. هـ 1364(، مجدالدين الاثير ابن
 . اسماعيليان همؤسس: ، قم4الطناجي، ط

 . دار صادر: ، حققه احسان عباس، بيروتوفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان). ق. هـ 1397(ابن خلكّان، احمد 
 .مؤسسة التاريخ العربي و داراحياء التراث العربي: ، بيروت2، طلسان العرب). ق. هـ 1413(منظور، محمد  ابن

مؤسسـة  : ، شرحه و ضبطه و قدم له ايمان البقاعي، بيـروت ديوان ابي تـمّام). ق. هـ 1421(بن اوس  ابوتمام، حبيب
 . الاعلمي للمطبوعات

 . دم له و شرحه مجيد طراد، دارالكتاب العربي، قديوان أبي العتاهية). ق. هـ 1425(العتاهية، اسماعيل  ابو
 . دارالنفائس: ، بيروت2، طروائع الامثال الشائعة). ق. هـ 1420(ابوعلي، محمد توفيق 

، حققه و ضـبطه و شـرحه احمـد عبدالمجيـد الغزالـي،      ديوان ابي نواس). ق. هـ 1412(ابونواس، الحسن بن هاني 
 . دارالكتاب العربي: بيروت
، حققّه و علـقّ حواشيه و وضع فهارسه، محمد ابوالفضل جمهرة الامثال). ق. هـ 1408(عسكري، الحسن ابوهلال ال

 . دارالفكر و دارالجيل: ، بيروت2ابراهيم و عبدالمجيد قطامش، ط
، تحقيق علي محمـد البجـاوي و محمـد ابوالفضـل ابـراهيم،      الصناعتين). ق. هـ 1419(ابوهلال العسكري، الحسن 

 . مكتبة العصريةال: بيروت
 . دارالينابيع: ، تحقيق شاكرالعاشور، دمشقديوان ابي الفتح البستي). م2008(البستي، ابوالفتح علي 

، تحقيق و شرح و فهرسـة قصـي الحسـين،    فصل المقال في شرح كتاب الامثال). م2003(البكري، ابوعبيد عبداالله 
 . دارو مكتبة الهلال: بيروت
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 . دارالرائد العربي: ، بيروت2، طالاعجاز و الايجاز). ق. هـ 1403(لملك الثعالبي، ابومنصور عبدا
 . ، الدار العربية للكتاب2، تحقيق عبدالفتاح الحلو، طالتمثيل و المحاضرة). م1983( الثعالبي، ابومنصور عبدالملك
فهرسة قصي الحسين، ، تحقيق و شرح والمضاف والمنسوب ثمارالقلوب في). م2003( الثعالبي، ابومنصور عبدالملك

 . دارو مكتبة الهلال: بيروت
، شرح و تحقيق مفيد محمد قميحة، يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر). ق. هـ 1420( الثعالبي، ابومنصور عبدالملك

 . الكتب العلمية دار
 . رالكتب العلميةدا: الدين، بيروت شهاب  حواشيه موفق ، وضعالبيان والتبيين). ق. هـ 1419(الجاحظ، عمروبن بحر 

علـي   ةم، با مقابله و تصحيح و تحشـيه و مقـد  انس التائبين وصراط االله المبين). ش. هـ 1350(جام نامقي، احمد 
 . بنياد فرهنگ ايران: فاضل، تهران
 . فرهنگي شهيد محمد رواقي سسة، مؤمقامات الحريري). ش. هـ 1364(الحريري، القاسم 

 . مكتبة لبنان: ، بيروتنوزالأمثال والحكم العربيةمعجم ك). م 1998(خلايلي، كمال 
 .پيام اسلام: مصطفى زماني، قم ةجمتر). ش. هـ 1362( ديوان امام علي

 . دارالكتب العلمية :، بيروتاعجاز القرآن و البلاغة النبوية). ق. هـ 1421(الرافعي، مصطفى صادق 
: و علــقّ حواشـيه محمـد سـعيد العريـان، بيـروت       ، ضبطه و صـححه وحي القلم). بلاتا(الرافعي، مصطفى صادق 
 . دارالكتاب العربي
 . دارالكتاب العربي: ابي عبداالله الداني، بيروت ، ضبط و توثيقالكشاّف). ق. هـ 1429(الزمخشري، محمود 
 . دارالكتب العلمية: ، بيروت2، طالمستقصى في امثال العرب). ق. هـ 1408(الزمخشري، محمود 

 . ، كويت، وزارة الاعلامفي الامثال العربية). بلاتا(راهيم السامرائي، اب
 .دارالكتب العلمية: ، بيروت4البشير النذير، ط الجامع الصغير في احاديث). بلاتا(السيوطي، عبدالرحمن 
 مطبعة: ، ضبط نصه و ابتكر فهارسه العلمية صبحي الصالح، بيروتالبلاغة نهج). ق. هـ 1387(الشريف الرضي، محمد 
 . دارالكتاب اللبناني

 . دارو مكتبة الهلال: ، تحقيق و شرح و فهرسة قصي الحسين، بيروتتمثال الامثال). م2003(الشيبي، محمد 
 . دار صادر: ، بيروتالدين الحلـيّ ديوان صفي). بلاتا(الدين الحلـيّ، عبدالعزيز  صفي

 . بدون ناشر: ، بيروتثالفرائد اللآل في مجمع الام). ق. هـ 1312(الطرابلسي، ابراهيم 
 . مكتبة الداوري: ، قمأمالي الشيخ الطوسي). بلاتا(الطوسي، محمد 
 . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: ، بيروتالأمثال النبوية). ق. هـ 1401(الغروي، محمد 
 . انتشارات فراهاني سسةمؤ: ، تهرانسفينة البحار و مدينة الحكم و الآثار). بلاتا(القمي، عباس 

، ضبطه و فسرغريبه الشيخ بكري حياني، و كنزالعمال في سنن الأقوال والافعال). ق. هـ 1405(تقي الهندي، علي الم
 . مؤسسة الرسالة: ، بيروت5صححه و وضع فهارسه و مفتاحه الشيخ صفوة السقا، ط

 . دار الكتاب العربي: ، شرح البرقوقي، بيروتديوان المتبني). بلاتا(المتنبي، احمد 
ة الأطهـار   ). ق. هـ 1403(المجلسي، محمدباقر  داراحيـاء  : ، بيـروت 3، طبحارالأنوار الجامعة لدرر أخبـار الأئمـ
 . التراث العربي
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 . مكتب الاعلام الاسلامي: ، قمالحكمة ميزان). ق. هـ 1405ـ  1403(شهري  الري محمدي
 . دارالمعرفة: ، بيروت2، طصغيرفيض القديرشرح الجامع ال). ق. هـ 1391(المناوي، محمد عبدالرؤف 

الـدين   ، حققه و فصله و ضبط غزائبه و علـقّ حواشيه محمـد محيـي  مجمع الامثال). ق. هـ 1374(الميداني، احمد 
 . دارالمعرفة: عبدالحميد، بيروت

 . مطبعة السعادة: ، مصر21، طجواهر الادب في ادبيات و انشاء لغة العرب). ق. هـ 1384(الهاشمي، احمد 
 . دارالفكر: ، بيروت3، طمعجم الادباء). ق. هـ 1400(الدين  ياقوت الحموي، شهاب

 . دارالجيل: ، بيروتموسوعة أمثال العرب). ق. هـ 1415(يعقوب، اميل بديع 
دار و : ، تحقيق و شرح و فهرسة قصي الحسـين، بيـروت  زهرالأكم في الأمثال و الحكم). م2003(اليوسي، الحسن 
  . مكتبة الهلال
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